
يقيا.. جولة الاستثمار أمير قطر في غرب إفر
والدبلوماسية الناعمة

, ديسمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

“أعلم أنه لماّ كان أمير قطر أو رئيس الوزراء القطري يطلبون مقابلة أحد الرؤساء الغربيين وآخرون
يطلبون ذلك كانت الأولوية تُعطى لهم “المسؤولون القطريون” لأن هناك مصالح مشتركة.. الغرب

يحترم قطر جداً.“

بهذه الكلمات وصف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى سياسة دولة قطر في
مقابلة تلفزيونية أجراها معه الإعلامي المصري وائل الإبراشي مساء الثلاثاء الماضي. وعلى الرغم من
المقاطعـة والحصـار ومحـاولات العـزل الـتي تعرضـت إليهـا دولـة قطـر منـذ يونيـو/ حـزيران المـاضي، فـإن
أميرهــا الشيــخ تميــم بــن حمــد انطلــق في جــولاتٍ شملــت دولاً أوروبيــة وآســيوية هــدفت إلى تعميــق

الشراكات وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين دولة قطر والدول الأخرى.

يـن مـن انـدلاع الأزمـة القـارة السـمراء كـان لـديها نصـيبٌ مـن تحركـات أمـير قطـر، فقـد زارهـا قبـل شهر
الخليجية في جولةٍ شملت إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا، فيما بدأ الأربعاء  من ديسمبر/ كانون
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الأول الحالي جولة جديدة تستهدف هذه المرة ست دول في غرب إفريقيا هي السنغال، مالي، غانا،
بوركينا فاسو، غينيا، ساحل العاج.

لعلّ الصورة الذهنية التي رسمتها وسائل الإعلام عن قارة إفريقيا لا تزال غير منصفة إلى حدٍ كبير،
 مفــاده أن القــارة الســمراء تعــج بالصراعــات والحــروب وتــر تحــت وطــأة

ٍ
فالميــديا رسّــخت إلى انطبــاع

الفقر والأمراض والمجاعات. بالفعل هذا ما يحدث في دول إفريقية عديدة، لكن باعتقادنا أن الإعلام
العالمي غض الطرف عن الإمكانات الاقتصادية والثروات الهائلة التي تتمتع بها دول القارة، كذلك لم
تتحدث الميديا العالمية عن التكتلات المتميزة التي تجمع أهل القارة السمراء بدءًا من الاتحاد الإفريقي
الذي يضم في عضويته  دولة، بالإضافة إلى منظمات أخرى ناجحة مثل الهيئة الحكومية للتنمية
ـــا ـــوب إفريقي ـــشرق وجن ـــة ل ـــع دول الساحـــل والصـــحراء (س،ص)، الســـوق المشترك تجم ،(IGAD)

(Comesa)، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).

تنبع أهمية الدول الست التي يزورها أمير قطر في كونها تحتوي على كثافةٍ
سكانية عالية، و إمكانياتها الطبيعة الهائلة وامتلاكها للمواد الأولية ومصادر

الطاقة

ربما إن قوة التكتلات التي تميزت بها القارة السمراء هي التي جعلت المغرب يعود إلى بيته الإفريقي
بعــد غيــاب دام لقرابــة  عقــود، فالتجمعــات الإفريقيــة لا يمكــن مقارنتهــا بمنظمــات جامعــة الــدول
العربيـة الـتي اضمحـل دورهـا. إذا أخذنـا مجلـس الأمـن والسـلم مثلاً نجـد أنـه كيـان حـاضر وفاعـل في
يًـا في موعـده ويعمـل لأجـل فـض المنازعـات والمساهمـة في تحقيـق الاتحـاد الإفريقـي حيـث يُنتخـب دور
السلام في الدول الأعضاء، أما في النسخة العربية فهو غائب تمامًا عن المشهد ولا وجود يُذكر لقوة

. حفظ السلام العربية” رغم إقرار تنفيذها منذ مارس/ آذار“

من هنا تأتي أهمية الجولة الثانية التي ابتدرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من السنغال لتشمل
يز الوجود القطري في قارة دولاً عديدة في غرب القارة السمراء، حيث إن الجولة عنوانها الأبرز هو تعز
 إفريقيــا، بالإضافــة إلى البحــث عــن شراكــات اقتصاديــة واســتثمارية جديــدة ضمــن رؤيــة قطــر
الرامية إلى تنويع الاقتصاد والبحث عن بدائل للثروة النفطية. فضلاً عن الاستعدادات التي تجريها

. قطر لاستضافة مونديال كأس العالم عام

لماذا السنغال أولاً؟

ـــ الســنغالية كــانت متميزة قبــل أن تســتدعي الأخــيرة ســفيرها مــن ــة ـ ي يُنظــر إلى أن العلاقــات القطر
الدوحة مع بداية الأزمة الخليجية في يونيو/ حزيران الماضي، وهي خطوة اعتبرت تضامنًا من داكار مع
الدول الأربع التي تحاصر قطر، إلا أن رئيس السنغال مكي صال هاتَف أمير قطر في أغسطس/آب
 أصدرته وزارة الخارجية حينذاك، إنها تؤيد

ٍ
معلنًا إعادة سفيره إلى الدوحة وقالت السنغال في بيان

الجهود المبذولة لتسوية الخلاف بين قطر وجيرانها. وأبدت استعدادها للمساهمة في الجهود الرامية



لحــل الأزمــة في إطــار التضــامن الإسلامــي. ممــا يعكــس تغُــير الموقــف الســنغالي مــن الأزمــة الخليجيــة
واقترابها من قطر.

يـر لموقـع Dakaractu السـنغالي أن مسـؤولين سـنغاليين نجحـوا في منـاوراتٍ وبجـانب ذلـك، ذكـر تقر
ذكية بفتح أبواب عدة عواصم في غرب إفريقيا أمام أمير قطر قبل الجولة الحالية للشيخ تميم بن

حمد التي يتوقع أن تستمر إلى  ديسمبر/ كانون الأول الحالي.”

يمكن لقطر أن تبني شراكات واسعة مع تكتل مجموعة غرب إفريقيا لتعزيز
الاستثمارات والوجود الاقتصادي للدوحة من خلال صندوقها السيادي
وجهاز قطر للاستثمار الذَين كان لهما دورُ كبير في حماية الاقتصاد القطري

وإفشال مخططات الدول الأربع

يقيا الأهمية الجيوسياسية لمنطقة غرب إفر

تنبـع أهميـة الـدول السـت الـتي يزورهـا أمـير قطـر في كونهـا تحتـوي علـى كثافـةٍ سـكانية عاليـة، وتزيـد
مساحتها عن  مليون كيلومتر مربع، والأهم من ذلك إمكانياتها الطبيعة الهائلة وامتلاكها للمواد
الأولية ومصادر الطاقة الأمر الذي جعلها هدفًا للاستعمار التقليدي قديمًا ومحاولة السيطرة عليها
بالنفوذ الأجنبي حاليًا، وفوق ذلك تتوسط منطقة غرب إفريقيا الممرات الملاحية بين القارات الخمس،
فهي قريبة من مضيق جبل طارق، وتحيط بها جزر تطل على المحيط الأطلسي مما يؤهلها لأن تكون
همزة الوصل بين الشرق الأوسط والأمريكيتين، هذا بخلاف الدور المحوري للدول الست في الأمن

الإقليمي من خلال سعيها لمحاربة الجماعات الإرهابية التي تنشط على طول ساحل غرب إفريقيا.

ولا ننسى “الإيكــواس” منظمــة التعــاون الإفريقيــة الحكوميــة الــتي تجمَــع  مــن بلــدان غــرب القــارة
 للتعاون الاقتصادي

ٍ
تعود فكرة إقامة إطار بينهم ال دول التي تشملها جولة الشيخ تميم، حيث 

بين دول إفريقيا الغربية إلى خمسينيات القرن العشرين، وقد ترجمها الاتحاد الجمركي الذي قام عام
 بين فدراليـة (السـنغال ــ مـالي) وبين دول الوئـام الأربعـة، وهـي: بوركينـا فـاسو وبنين والنيجـر
يــز التعــاون الاقتصــادي والتبــادل التجــاري بين دول وساحــل العــاج، وقــد رفعــت المنظمــة شعــار تعز

 إلى اندماج اقتصادي شامل.
ٍ
المنطقة كمدخل

يــز يــة بين دول المنطقــة، وتعز يــز المبــادلات التجار وترمــي المنظمــة إلى تحقيــق التكامــل الاقتصــادي، وتعز
الانــدماج في مجــالات الصــناعة والنقــل والاتصــالات والطاقــة والزراعــة والمصــادر الطبيعيــة، فضلا عــن

القطاع المالي والنقدي.

كما أقر قادة منظمة غرب إفريقيا في  ديسمبر/كانون الأول ، البروتوكول المتعلق بوضع آلية
للوقاية والتدبير وحل الصراعات، الذي أسسَ لإنشاء أول قوة فصل إفريقية للتدخل وقت الأزمات
وعُرفت باسم “قوة الإكوموك”، والتي تدخلت قبل توقيع البروتوكول المتعلق بها في غينيا بيساو عام

 وبعد ذلك في ساحل العاج عام ، ثم في سيراليون عام ،



قالت لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية “إن هذه
الجولة تأتي لتعزيز علاقات الدوحة مع غرب إفريقيا، باعتبارها منطقة واعدة

اقتصاديًا، على الرغم من التحديات الأمنية.“

ولدولة قطر علاقات قديمة مع الدول الست، إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية لقطر مع السنغال
منذ العام  وبعدها بعامين مع مالي، وفي بداية الثمانينيات بدأت علاقات الدوحة مع غانا، وفي
العام  مع كل من بوركينا فاسو وغينيا كوناكري، كما شهد العام  بداية العلاقات بين

قطر وساحل العاج.

يــز الاســتثمارات عليــه، يمكــن لقطــر أن تبــني شراكــات واســعة مــع تكتــل مجموعــة غــرب إفريقيــا لتعز
والوجـود الاقتصـادي للدوحـة مـن خلال صـندوقها السـيادي وجهـاز قطـر للاسـتثمار الذَيـن كـان لهمـا

دورُ كبير في حماية الاقتصاد القطري وإفشال مخططات الدول الأربع.

أهداف جولة أمير قطر

يــارة داكــار اعتــبرت صــحيفة Lettre Du Content الســنغالية، أن “رجــل الدوحــة القــوي” ســيقوم بز
ضمن جولة في غرب إفريقيا للتوقيع على اتفاقيات تعاون تجاري واقتصادي، فضلاً عن هدفٍ آخر
هو السماح لقطر بفتح سفارات في عدة بلدان في المنطقة الإقليمية التي تتمتع بعلاقاتٍ متميزة مع

المغرب، ورأت الصحيفة أن الرباط تشكل مدخلاً مناسبًا لقطر في غرب إفريقيا.

ولم يفُت على الصحيفة أن تشير إلى أن الدفء المفاجيء بين الدوحة وداكار لم يرق لسفير السعودية في
يــون SEN لكــن المتحــدث الرســمي الســنغال، موضحــة أنــه حــاول إثــارة الموضــوع في حــديث مــع تلفز

للخارجية السنغالية سيدو غوي رفض تدخلات السفير السعودي.. حسب ما أوردت الصحيفة.

الأسباب التي أبدتها دولة قطر رسميًا لم تبتعد كثيرًا عما ذكرته صحيفة Lettre Du Content فقد
يـز يـة “إن هـذه الجولـة تـأتي لتعز قـالت لولـوة الخـاطر، المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة القطر
علاقــات الدوحــة مــع غــرب إفريقيــا، باعتبارهــا منطقــة واعــدة اقتصاديًــا، علــى الرغــم مــن التحــديات

الأمنية.“

ما يتميز به أمير قطر الشاب على قادة السعودية والإمارات أن بمقدوره القيام
يارات التي يقوم بها تكون محددة بمثل هذه الجولات غير المسبوقة، وأن الز

 تضعه الدبلوماسية القطرية النشطة التي نجحت
ٍ
الأهداف بدقة وفق برنامج

في إفشال مخططات العزل والحصار

وأشارت الخاطر، في تصريحاتٍ أوردها الموقع الرسمي للوزارة، إلى أن جولة الشيخ تميم بن حمد تأتي



يــة الــتي بــدأها خلال 2017، وشملــت دولاً آســيوية، وتلتهــا جولــة إلى دول اســتمرارًا للجــولات القارّ
بمنطقــة شرق وجنــوب إفريقيــا، لافتــةً إلى أن الوفــد المرافــق لــه في الجولــة وفــد رفيــع المســتوى، يضــم
ير الخارجية، وعددًا من الوزراء، إلى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وز
جانب وفد من صندوق قطر للتنمية والذي سيقود مشاريع تنموية في مجالات التعليم والصحة

والبنية التحتية مع الدول الإفريقية الست.“

يــارات، منهــا تقــديم دعــم وأبــانت المتحدثــة الرســمية أن جملــة مــن المشــاريع والاتفاقيــات ســتتوج الز
ــا فــاسو بقيمــة . مليــون دولار. إلى جــانب قطــري لتمويــل مســتشفى لعلاج السرطــان في بوركين
ية مالي بمساهمة تقدر بـ  مليون دولار ضمن مبادرات مشروع لتعليم  ألف طفل في جمهور
(علّم طفلا). فضلاً عن أن الدوحة موّلت مشاريع سابقة، وقدمت دعمًا ماديًا متنوعًا لتلك الدول

من خلال صندوق قطر للتنمية.”

يـز القـوة الناعمـة والحضـور القـوي لدولـة قطـر في القـارة الصاعـدة، خصوصًـا أن كلاً إذًا هـي جولـة تعز
مـن السـعودية والإمـارات شاركتـا في قمـة اسـتضافتها بـاريس الأسـبوع المـاضي بهـدف تسريـع الجهـود
لتشكيــل قــوة غــرب إفريقيــا لقتــال المتشــددين الإسلاميين. وخلال القمــة أعلــن الرئيــس الفــرنسي
إيمانويل ماكرون أن السعودية ستقدم مئة مليون يورو والإمارات ثلاثين مليونا لدعم جهود القوة
المشتركــة لــدول الساحــل بإفريقيــا الــتي تحــارب المجموعــات الجهاديــة في مــالي وبوركينــا فــاسو وتشــاد

يتانيا والنيجر. ومالي ومور

مذكرات واتفاقيات مع السنغال

فـور وصـوله مسـاء الأربعـاء  مـن ديسـمبر/ كـانون الأول حـضر الشيـخ تميـم بـن حمـد مـع الرئيـس
يــة الســنغالي مــاكي صــال التوقيــع علــى عــدد مــن مــذكرات التفــاهم بين حكــومتي دولــة قطــر وجمهور
السنغال. فقد شهدا التوقيع على اتفاقية للتعاون الثقافي ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة،

ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب.

اتجاه البوصلة القطرية في علاقاتها نحو القارة السمراء بإمكانياتها وثرواتها
وعدد سكانها الضخم، يلقي بمزيد من الأضواء على ما يمكن أن تلعبه قطر

خلال الفترة القادمة

كما عقدا لقاءا ثنائيا، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات
لاســيما المتعلقــة بالتعــاون الاقتصــادي والاســتثماري والتنمــوي المشــترك وآفــاق تطويرهــا بمــا يعــود

بالفائدة على البلدين والشعبين.

فشل محاولات عزل الدوحة

ما يتميز به أمير قطر الشاب على قادة السعودية والإمارات أن بمقدوره القيام بمثل هذه الجولات



 تضعـــه
ٍ
يـــارات الـــتي يقـــوم بهـــا تكـــون محـــددة الأهـــداف بدقـــة وفـــق برنـــامج غـــير المســـبوقة، وأن الز

الدبلوماسية القطرية النشطة التي نجحت في إفشال مخططات العزل والحصار. يؤكد ذلك أن قطر
ما زالت تحتفظ بعلاقات قوية مع معظم دول العالم رغم الحملة الشرسة التي تشنها دول المقاطعة

على الدوحة ومحاولة تشويه سمعتها ووصمها بالإرهاب والتطرف.

اتجاه البوصلة القطرية في علاقاتها نحو القارة السمراء بإمكانياتها وثرواتها وعدد سكانها الضخم،
يلقي بمزيد من الأضواء على ما يمكن أن تلعبه قطر خلال الفترة القادمة، خصوصًا أن الدبلوماسية
يــة راهنــت في إفريقيــا علــى مجموعــة مــن الأدوات مــن بينهــا التوســط في حــل النزاعــات وإقامــة القطر
الشراكات، ومنها الوساطة بين الحكومة السودانية وحركات متمردة في إقليم دارفور، حيث أثمرت
طت الدوحة بين السودان كما توس . التحركات القطرية عن اتفاق الدوحة في فبراير/ شباط

. وبين جيبوتي وإريتريا ، وإريتريا عام

يــارته لذلــك، نــرى أن جــولات أمــير قطــر في القــارة الإفريقيــة ستســتمر بعــد النجاحــات الــتي حصــدتها ز
يارة مماثلة إلى الدوحة استمرت السابقة فقد ردّ عليها رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين بز
ــدأ البلــدان تنفيــذ الاتفاقيــات الموقعــة بينهمــا بــدخول قطــر كمســتثمر قــوي في الهضبــة ــام وب لمــدة أي
يـة مكتبهـا الإقليمـي في أديـس أبابـا وهـي ـــ بالمناسـبة ـــ أول نـت قنـاة الجـزيرة القطر الإثيوبيـة، كمـا دش
محطــة تلفزيونيــة عالميــة تفتتــح مكتبًــا في عاصــمة الاتحــاد الإفريقــي. ومــن ناحيتهــا، أرســلت كينيــا إلى
الدوحة وفدًا حكوميًا رفيع المستوى لبحث تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، خاصة الفرص الاستثمارية

في قطاع الطاقة والبنية التحتية.
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